
سينما

نديم جرجوره

ها 
ّ
 وامـــرأة فــي مــزرعــةٍ، يتبيّ لاحقاً أن

ٌ
رجــل

ياً عــن الــعــالــم. يــرتــديــان الأســود 
ّ
 كل

ٌ
مــعــزولــة

ــرأة تطبخ  ــ ــاً. يــعــمــان فـــي الــحــقــل، والمــ ــمـ دائـ
ف البيت وما حوله. يتناولان الطعام 

ّ
وتنظ

معاً في الأوقــات الثاثة المعتادة. يتحدّثان 
ــة شـــبـــانٍ  ــ ــعــ ــ ــن أولادهــــــمــــــا الـــخـــمـــســـة )أربــ ــ عـ
 واحدٍ منهم يُقيم في مكانٍ ما. 

ّ
وصبيّة(، فكل

 منهم يتصل بأحد 
ٌّ

يتبادلان أخبارهم، فكل
الــوالــديــن، والــثــانــي يُــخــبــر الأول مــا يسمع 
ــد إلـــكـــتـــرونـــي( من  ــريـ )هــاتــفــيــاً( أو يـــقـــرأ )بـ

سعيد المزواري

 ،)2024( للجنة«  المـــجـــاورة  »الــقــريــة  ينتمي 
ــة أفـــــــام تــنــتــهــج  ــئـ ــى فـ ــ لمـــحـــمـــد هـــــــــــاراوي، إلــ
اقـــتـــصـــاداً ســـرديـــاً شــــديــــداً، ولا تــفــصــح عن 
الفصل  فــي   

ّ
إلا للحكي،  الأســاســيــة  المفاتيح 

ها تقول ـ بطريقة مفارقة، وعبر 
ّ
الأخير، لكن

جــمــالــيــات الــتــأمّــل فـــي الأجــــــواء، والــشــعــريــة 
ما  أضعاف  ـ  تكتنفه  التي  القوية  البصرية 
 يحمله طرح برهاني لفيلم اعتيادي، 

ْ
يُمكن أن

عن شرط العيش في بلد كالصومال، موبوء 
 انــتــقــاءه في 

ّ
بــحــرب أهــلــيــة مــنــذ عــقــود. لــعــل

»نظرة ما«، في الــدورة الـــ77 )14 ـ 25 مايو/
«، والترحيب الذي 

ّ
أيار 2024( لمهرجان »كان

ر في  لاقاه بوصفه أول فيلم صومالي يُصوَّ
موهبة  يــؤكّــدان  سينمائية،  بــشــروط  البلد 
»مــو«  ــاراوي )المـــعـــروف بـــ ــ ــدة لمــخــرجــه هـ واعــ
كـ«الحياة  القصيرة،  هــاراوي( منذ أشرطته 
فــي الــقــرن الإفــريــقــي« )2020(، خــاصــة »هــل 
الفائز   ،)2022( ليزوراني؟«  والـــدايَ  سيأتي 
بـــالـــجـــائـــزة الـــكـــبـــرى فــــي الــــــــدورة الــــــــ45 )27 
يناير/كانون الثاني ـ3 فبراير/شباط 2023( 
»المــهــرجــان الـــدولـــي لــأفــام الــقــصــيــرة في  لـــ
كليرمون فيران«، أرفع تظاهرة متخصّصة 

بالفيلم القصير.
يركّز المخرج وكاتب السيناريو، منذ البداية، 
على عائلة مفكّكة، وبديلة إلى حدّ ما، بحكم 
ر ســرديــاً قــبــل الفصل  ــبـــرَّ ـ

ُ
غــيــاب الأم غــيــر الم

قــريــة صومالية  فــي  الأخـــيـــر. عــائــلــة تعيش 
نائية، تتكوّن من مَمَرْغراد )أحمد علي فرح(، 
صغيرة  مــهــن  فــي  يشتغل  خمسيني  رجـــل 
)حافر قبور، سائق شاحنة تهريب أسلحة 
لــفــائــدة الإســامــيــي، إلــــخ.(، وطــفــلــه سيغال 
)أحمد محمد سَلِبان، ينبغي هنا التسطير 
على »طفل« بدل »ابن«(، وأخت الأب أراويلو 
 
ً
)أنـــاب أحــمــد إبــراهــيــم(، الــتــي عـــادت مُكرهة

 شــيءٍ عــادي. حياة يومية 
ّ

تلك الأخــبــار. كــل
تكشف  قديمة  ذكــريــاتٍ  استعادة  روتينية. 
والعيش  الــتــربــيــة  كيفية  فــي  اخــتــافــاتٍ   

ّ
أن

ــبـــدوان  يـ  ســـابـــقـــاً، والآن 
ٌ
بــيــنــهــمــا حــــاضــــرة

مستسلِمَي لهدوء يريدانه في عمرٍ متقدّم. 
تمأ  تفاصيل صغيرة  يليه صــحــوٌ.  شــتــاء 

فراغات في يومياتهما تلك. 
 في »ما بعد« )32 دقيقة، 2024(، 

ٌ
هذا حاصل

بجائزتي  الــفــائــز  حـــاج،  مــهــا  للفلسطينية 
تحكيم  ولجنة  ف 

ّ
للمؤل فيلم قصير  أفضل 

ـ 17   7( ـــ77  الـ الـــدورة  فــي  ة، 
ّ
المستقل الشباب 

لوكارنو  »مــهــرجــان  لـــ  )2024 أغــســطــس/آب 
هما سليمان )محمد 

ّ
السينمائي الدولي«. إن

بكري( ولبنى )عرين العمري(. معاً، يبدوان 
فــي وقــتٍ ســاكــنٍ فــي لاشـــيء. فضاء رمـــاديّ، 
قتامة. كامٌ  يــزداد  وأمطار غزيرة، وصحوّ 
بينهما عن أبناء وأحفاد، وعن ماضٍ طاغٍ 
على راهنٍ، يكاد يكون انعكاساً لذاك الماضي 
. لا إيـــحـــاء بــالــحــاصــل، 

ً
غــيــر المــعــلــوم كــفــايــة

ولا إشـــــــارة. كــــام مـــعـــتـــادٌ بـــي زوجـــــي في 
مفصلية،  لحظة  إلــى  يستمرّ  مــتــقــدّم،  عمر 
ــابٍ يُـــعـــرّف عـــن نــفــســه بــالــتــالــي:  بــمــجــيء شــ
»اســمــي خليل حــاج )عــامــر حليحل(، زميل 
 مــع خــالــد )الابـــن الــبــكــر(«. أمّـــا هدف 

ّ
الــصــف

بكونه صحافياً،  برغبته،  ل 
ّ
فيتمث الــزيــارة، 

الــوالــديــن ومعهما،  ــراء تحقيق عــن  إجــ فــي 

في  وكثيرات  كثيرون  يعرفه  ما  لديهما   
ْ
إذ

ر  ه مؤلم وقاسٍ، بل مدمِّ
ّ
ماضٍ، سينكشف أن

وساحق.
)أم  ولــبــنــى  خـــالـــد(  )أبـــــو   ســلــيــمــان 

ّ
أن ذاك 

 
ّ
ة، وأن

ّ
ــز خــالــد( مقيمان سابقاً فــي قــطــاع غـ

الـــوحـــش الإســـرائـــيـــلـــي يُــدخــلــهــمــا فـــي فـــراغ 
 يرتكبه يدفعهما 

ً
 فعا

ّ
عيشٍ وانكسار، وأن

إلى عزلة في مزرعةٍ بعيدة في منطقة نائية. 
ل عدم ذكره، فانكشافه في لحظةٍ 

َّ
 يُفض

ٌ
فعل

مــحــدّدة )هـــذا جــزء مــن جمالية السيناريو 
ــيّ فــــي تــعــريــة  ــ ــاسـ ــ  أسـ

ٌ
ــامــــل والـــتـــصـــويـــر( عــ

راهــنٍ وتبيان مستور، ودافــعٌ إلى استعادة 
ــاف، لــفــهــم تــعــابــيــر  ــشــ ــكــ ــابـــق عـــلـــى الانــ الـــسـ
ومــامــح، وأســلــوب مَــشــي، ونــظــرات، ونبرة 

صوت وقول.
التي يمارس فيها الإسرائيلي  ة، 

ّ
غــز  

ّ
إن أي 

الآن حرباً جديدة غير مسبوقة بوحشيتها، 

ــر، بــعــد  ــيـ ــغـ ــه الـــصـ ــزلـ ــنـ ــه فــــي مـ ــعـ لــتــعــيــش مـ
خافها مع زوجها. قبل ذلك، ينطلق الفيلم 
الإعامي  التناول  تحاكي  إخبارية،  بصُور 
المسكوك لملف صومالي شائك، حــول درون 
فيُقتل  أميركي يهاجم متمرّدين إساميي، 
ف مَمَرْغراد بدفنه.

ّ
أحد أعضائه، قبل أن يُكل

ــم يـــنـــطـــلـــق مـــــن صُــــــــور الــــحــــرب  ــلـ ــيـ ــفـ  الـ
ّ
كــــــــأن

ــص مــنــهــا، ويــنــتــقــل إلــــى الأســـاســـيّ، 
ّ
لــيــتــخــل

أســاس نــصٍّ )سيناريو حــاج( ينفتح على 
 في 

ً
جُرحٍ غير مندمل، ويصنع ذاكرة فاعلة

 »ما بعد«، 
ّ
يومياتٍ وعاقات ومشاعر. لكن

بــتــحــرّره مــن قـــول مــبــاشــر فــي واقـــع الإبـــادة 
الإسرائيلية الحالية للقطاع، ينسج حبكته 
 الأمور عادية في يوميات 

ّ
دة، موهماً أن

َ
ؤ

ُ
بت

 الأسود والرماديّ غالبان 
ّ
الأب والأم، رغم أن

ثيره لقطات وسلوك. 
ُ
منذ البداية، وضغطاً ت

أمّا لحظة الانقاب، الدرامي والسرديّ كما 
فـــي شخصيتي ســلــيــمــان ولــبــنــى،  الـــفـــرديّ 
التي  لــلــحــكــايــة،  للفيلم لا   

ً
نــهــايــة ــس  فــتــؤسِّ

 في الزمان والمكان 
ً
)الحكاية( ستمتدّ طويا

والــنــفــس والــجــســد والأمــكــنــة والانــفــعــالات، 
كما يتبيّ من لقطة خروج الكاميرا )مدير 
ــــي( مـــن المـــنـــزل، 

ّ
الـــتـــصـــويـــر: أوغـــسْـــتـــان بــــون

يُعبّر  التي  والمندهشة  المرتبكة  والتعابير 
خليل عنها بصمتٍ وقلق وارتباك، وبعدم 
فهم ما يسمعه ويشاهده في العشاء، الأول 

له والأخير، مع الوالدين.
ل جغرافيا القهر للوالدين،  شكِّ

ُ
ة، التي ت

ّ
وغز

و»ثباتهما  أعينهما ووجهيهما  في  تظهر 
الصغيرة، وهما  الـــدار  فــي صــالــون   »

ّ
المهتز

ــافـــي، يـــشـــرب الـــشـــاي  ــان أمــــــام صـــحـ ــالـــسـ جـ
مــعــهــمــا، ويــكــشــف الــحــاصــل لــهــمــا، بأسئلة 
هما غير راغبي أو 

ّ
قليلة، قبل انتباهه إلى أن

ربما غير قادرين على قول شيء، باستثناء 
أعمار الأبناء الأربعة والابنة الوحيدة، أكثر 
المنشغل  الطبيب  والدها،  الأولاد دلالًا عند 

كثيراً في عمله، في زمنٍ ماضٍ.
 يكن المكان واحــداً، فالزمان أيــامٌ تتوالى 

ْ
إن

ــان  ــالـــزوجـ ــل، فـ ــامــ ــتٍ شـــبـــه كــ ــمــ ــدوء وصــ ــهــ بــ
يــتــبــادلان أحــاديــث عــاديــة )مُـــشـــارٌ إلـــى هــذا 
ــدّة تـــمـــرّ مـــن دون  ــ  لــحــظــات عـ

ّ
ســـابـــقـــاً(، لـــكـــن

ــا بــعــد«،  ــــوتٍ بـــشـــريّ، والــــصــــوت، فـــي »مــ صـ
 
ً
 هــنــاك أربــعــة

ّ
ــدّ أن أســـاســـيّ لــلــغــايــة، إلـــى حـ

)ميكساج(  بومايستر  أدريــان  فيه:  عاملي 
سلي )تصميم( وفرنشيسكو 

ْ
نغ

ّ
ومارتا بيل

ــــو حــمــد  ـــي )مــــونــــتــــاج( ومـــحـــمـــد أبـ
ّ
ألـــبـــرتـــيـــل

 الــســكــيــنــة فـــي مــكــانٍ 
ّ
ــنـــدس(. فـــرغـــم أن ــهـ )مـ

مُثيرة لهدوء وراحةٍ وشعور بأمان، يصنع 
الاشـــتـــغـــال بـــالـــصـــوت فــيــه عـــالمـــاً مــشــحــونــاً 
بــثــقــلٍ مـــا، تــتــبــيّ حقيقته فــي تــلــك اللحظة 
ــضــاف إلــيــه مــوســيــقــى )مــنــذر 

ُ
الانــقــابــيــة، ت

فاليريو  موسيقى:  ومــشــرف  منتج  عـــودة، 
السابق  فــي  استعادتها  مــن  بُــدّ  لا  فيليار(، 
المخبّأ  لاكــتــشــاف  الانــقــابــيــة،  اللحظة  على 

في الصورة والأداء والمسار الدرامي.
 
ً
صوّر مأساة

ُ
»ما بعد« مها حاج: عن كيف ت

ة في أزمنةٍ كثيرة، 
ّ
بشرية، يعانيها أهل غز

ـــع ومـــؤلـــم وبــديــع  بــاشــتــغــال ســيــنــمــائــي رائـ
وقاهِر. أو: عن كيف تكون السينما، بما فيها 
 
ْ
من جماليات وبهاء وإتقان، مرآة عيشٍ، إن

ــوت أو فــيــه، أو  يــكــن الــعــيــش عــلــى حــافــة المــ
فــي قــعــر الــحــيــاة وخــرابــهــا، وهـــذا بساسةٍ 
ــخــفِــيَــا حِــرفــيــة اشــتــغــال، لن 

ُ
وبــســاطــةٍ لـــن ت

ما  حــاج  اشتغال  ففي  بحتة،  مهنيّة  تكون 
ـــشـــاهَـــدة مــزيــج تــنــاقــضــات: روعـــة 

ُ
يــجــعــل الم

صورة وسينما، وقسوة واقع وألم.

تسبر،  ومــنــاخــات  ــــواء  أجـ بتقطير  ــل 
ّ
المــتــمــث

المترتبة  ــة،  الأزمـ انعكاسات  أعــمــق،  بــصــورة 
على حرب مستدامة، على شخصيات، بشكل 
غير مباشر، في وضعيات اغتراب تعيشها 
يومياً. يُغلق الأب، بحرص بالغ، عينيْ طفله 
الــدمــاء،  فــي المستشفى، كــي لا يــرى مشاهد 
ويــشــقــى لجمع شــلــنــات )حُــــزم ورقــيــة بفعل 
تكفي  تكاد  لا  ها 

ّ
لكن المستشري(،  م 

ّ
التضخ

لسدّ تكلفة وجبات بسيطة، يُحضرها الأب 
لسيغال بأقصى ما يستطيع من عناية، ثم 
 
ْ
 أن

ً
يرسله إلى المدرسة، ليعود خائباً وقائا

غلق 
ُ
 ت

ْ
لا مــــدرّسَ هــنــاك، مـــرّة أخـــرى، قبل أن

المدرسة نهائياً، ما يعكس استقالة جماعية 
للدولة ومؤسّساتها.

وحــدهــا تــبــدو مـــبـــادرة بــعــض الـــشـــيء، حي 
ــدّر )مـــفـــارقـــة  ــ ــخـ ــ ـ

ُ
ــقــــات الم تــبــيــع حــــــزمَ ورق الــ

أخــرى(، لجمع النقود في صندوق خشبي، 
بغية تحقيق حلمها في فتح محل خياطة. 
النقود  مَمَرْغراد لا يتردّد في اختاس   

ّ
لكن

ــات،  قــ أوراق  ــي شــــــراء  فــ لــيــصــرفــهــا  مـــنـــهـــا، 
يمضغها رفقة صيادين معاشيي مستلقي 
فــي قـــوارب صيد راســيــة، فــي مشاهد ليلية 
ـــرهـــا كــامــيــرا مـــديـــر الــتــصــويــر الـــواعـــد 

ّ
تـــؤط

مــصــطــفــى الـــكـــاشـــف، نــجــل المـــخـــرج الـــراحـــل 
ــةٍ تــلــتــقــط لهيب  رضــــــوان الـــكـــاشـــف، بـــرهـــافـ
السجائر وسط ليل بهيم، في استعارة حول 
وأفق  قاتل  عن جمود  تعبّر  حلقة جهنمية 

مظلم.
هذه إحدى أهم نقاط قوّة »القرية المجاورة 
ـــق مــقــاربــة الــفــضــاء في 

َّ
ـــوف

ُ
لــلــجــنــة«، حــيــث ت

وضع الشخصيات في أماكن آسرة، تعكس 
أو تــخــلــق جـــدلـــيـــة مــــع وضــعــيــتــهــم، يــغــدو 
معها الحوار أو التفسير شيئاً لا طائل منه 
لترجمة حــالــة قــصــوى مــن الاغـــتـــراب، تمتدّ 
إلـــى نــبــرة خــاصــة تــنــطــق بــهــا الشخصيات 

 الحوار بنوع من الاستياء المتجرّد.
َ

جمل

محمد بكري في »ما 
بعد«: روتينٌ يوميّ 

يخُفي جُرحاً غير مندمل 
)الملف الصحافي(

محمد »مو« هاراوي: تصويرٌ بشروطٍ سينمائية )لويك فُنَانس/فرانس برس(

اشتغالٌ سينمائيّ رائع 
ومؤلم وبديع وقاهِر 

في آن واحد

انتهاجُ اقتصاد 
سرديّ شديد لا يفُصح 

عن مفاتيح الحكي

في جديدها، تروي 
الفلسطينية مها حاج 

بعض أهوال عيشٍ في 
بلدٍ محتلّ، عبر زوجين 

مُقيمين في عزلة، 
يريدانها خلوة ذات 

وروح، في زمن حروب 
لا تنتهي

جمالية سينما تعاين أهوالاً وانكسارات

اغتراب شخصيات وصومال آخر ممكن

»ما بعد« مها حاج أفضل فيلم قصير في »لوكارنو«

»القرية المجاورة للجنة« لمحمد هاراوي

 )Kalahari عنوانه السابق( Prey ¶
لموكوندا مايكل دُويل، تمثيل راين 

فيليب و مِنا سوفاري )Getty( وإيميل 
هيرش وجيريمي تاردي: يُجبَر 

زوجان شابّان على ترك مهمتهما 
التبشيرية المسيحية في صحراء 
يهما تهديدات 

ّ
كالاهاري، بعد تلق

بالقتل، من متشدّدين متطرّفي. بعد 
م طائرتهما، سيكون عليهما 

ّ
تحط

تحقيق »المستحيل« للبقاء على قيد 
الحياة، في بيئة معادية جداً لهما 

ولمعتقداتهما.

¶ Monster لراكو بْريجانتو، تمثيل 
مارشا تيموتي )فيسبوك( وألكس 

تِيَا 
ْ
غان وأنان

ْ
عبّاد وسلطان هامونن

 طفان صغيران 
ْ
كيرانا: ألانا ورابِن

 مرعب، ينقلهما إلى 
ٌ

يختطفهما وحش
منزل غريبٍ في مكان مجهول. بعد 

صدمتهما بالحاصل معهما، يشعران 
 هناك سباقاً مع الوقت، كي يُفكّرا 

ّ
أن

في كيفية النجاة، اللتي )الكيفية 
هما 

ّ
والنجاة( تجعلهما يشعران بأن

ل   شيءٍ يُسهِّ
ّ

قادران على فعل كل
هروبهما.

¶ Lazareth لألك تيبالدي، تمثيل 
كاتي دوغاس )FilmMagic( وآشلي 

جود وآشر أنجيل وإدوارد بالابان 
وكريستي أوهابا: يجهد لي في 
حماية ابنتي شقيقه اليتيمتي، 

إيموجي ومايف، فالعالم، في نظره، 
ياً، وهذا يُقلقه للغاية. 

ّ
ر نفسه كل يدمِّ

ل في 
ّ
أمّا كيفية حمايتهما، فتتمث

 ،
ْ
ه آمناً. لكن

ّ
عزلهما في مكان يظن

عندما يظهر شخصٌ غريب فجأة، 
يتهدّد الوجود السلمي والأمن 

للثاثي بصورة مخيفة.

¶ This Time Next Year لنِك مور، 
تمثيل لوسيان لافيسْكاونت وصوفي 
كووكْسان )Getty( وجون هانا وويل 

هيسْلوب وتشارلي أوسكار: ما 
 يحصل مع شخصي 

ْ
الذي يُمكن أن

اثني، لا يعرف أحدهما الآخر أبداً، 
 
ّ
عندما يكتشفان مصادفة وفجأة أن

لديهما مشتركاً بينهما؟ تلتقي كوين 
هما 

ّ
ميني في تجمّع عام، وتدركان أن

مولودتان في المستشفى نفسه، في 
 مع فرق دقيقة واحدة، 

ْ
اليوم نفسه، لكن

 واحدة منهما مسلكاً 
ّ

 لحياة كل
ّ
غير أن

مختلفاً منذ تلك اللحظة.

¶ Prise Au Jeu لتريش سي، تمثيل 
جينا رودريغز )FilmMagic( وتوم 

يس ودايمون واينِز جونيور: ماك 
ّ
إل

صحافية رياضية من شيكاغو، 
متمرّسة في عملها. لسنوات عدّة، 

صمّمت »ألعاب مغازلة« مع صديقها 
، عندما تلتقي أحد 

ْ
المفضل آدم، لكن

غرم بها، وهذا 
ُ
أهدافها الكثيرين، ت

 
ْ
دافعٌ لماك إلى ما لم يُفكّر فيه سابقاً: أن
يواجه فكرة وجود عاقة مستقرة لها 

مع من تحبّ. فما العمل؟

أفلام جديدة

27 Monday 26 August 2024
الاثنين 26 أغسطس/ آب 2024 م  22  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3647  السنة العاشرة


